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هـنــاك حــاجــة مــاســة لــدراســة
شـــاملـــة ومـــوضـــوعـيـــة لقـــانـــون

الأحوال الشخصية
جـعل الــتعــــويــض عـن الـــطلاق
الــتعــــسفـي بمــبلـغ محـــــدد مـن
دون الـلـجـــــــوء الـــــــى مـعـــــــادلــتـه

بالذهب !
لمـــاذا يلجــأ بعـض الــرجــال الــى
الـــتـفــــــــريـق الـقــــضــــــــائـــي بــــــــدل

الطلاق  الرجعي؟!
اصبح في حكم البديهات القول
بـان معـانـاة المجـتمع وتـداعيـات
الــــواقع المـــريــــر في ظل الـنـظـــام
الـقبـلي الـســابق شـملـت جمـيع
الــشـــرائح الاجـتـمـــاعـيـــة، ولكـن
الجـــزء الأكثــر وطـــأة، وقع علــى
كـاهل المـراة العــراقيـة بــوصفهـا
الحاضنة الاجتمـاعية المسؤولة
عـــن ديمــــــــومــــــــة الحـــيــــــــاة بــكـل
مفــــاصلهـــا إضـــافـــة الـــى الـــدور
ــــــــــــــزدوج داخــل الاســــــــــــــرة وفي الم

المحيط الاوسع.
في مــــديـنــــة الـثــــورة وفي مـكــــان
يكتظ بلوحات المحامين وجدنا
اغلـبهم قـد تـرك مكـتبه شـاغـراً

ـ ـ

الـثانـي فهذه بـاعتقـادي ثغرة في
القــــانــــون فـــــالقــــانـــــون يجـب ان
يكــون مـتمــاسكــاً وملــزمـــاً وغيــر
قــــابـل للــتحــــايل أو الاخـتــــراق..
واذكر لك ملاحظة مهمة تتعلق
بمجـمـل العــملـيــــة القــضــــائـيــــة
فـهـــنـــــــــاك بـــــطء وسـقـف زمـــنـــي
طويل لذلك يجـب ان يصار الى
سـيــــاقــــات جــــديــــدة مـن شــــانهــــا
حسم الدعاوى بالـدقة والسرعة

وعدم الاخلال بمبدأ العدالة .
ومن الظـواهر الغريبـة ان يصدر
في ذلــك الـعـهـــــــــــد قـــــــــــرار يمــــنـع
بمـوجبه السمـاح للمراة بـدخول
دورات القـــضـــــــاة فهــــــذا تمــيــيــــــز
وتحــــيـــــــــــز واضـح ضـــــــــــد المـــــــــــراة

والتشكيك بقدراتها.
هـل هناك تـصورات أو اقتـراحات

جديدة؟
- نعـم فـيـمـــا يــتعـلق بــتعـــويــض
المـــــراة بـــــاثـــــاث الـــــزوجــيـــــة فـــــان
القـــانــــون يقــســطـه علـــى الـــزوج
بـصـيغـــة مبـــالغ قلـيلــة لا تخــدم
وضع المراة وحـاجاتها المـاسة لذا
نقتـرح تعويض اثاث عـينية بدل

التقسيط المريح !

صـيغ  التبلـيغ والمراجعـة وآليات
اصدار القرار فهي تستغرق زمناً
غيـر معقـول ممـا يـجعل الكـثيـر
مـــن الـــنـــــــــاس رجـــــــــالاً ونــــــســـــــــاء
يـــتـــــشـــــــاءمـــــــون مـــن المحـــــــاكـــم .
ويـلـجـــــــأون الـــــــى الــتـــــســـــــويـــــــات

العشائرية ا والشخصية .
ومــن الــــظـــــــاواهـــــــر الـــــسـلــبــيـــــــة
التـحايل عـلى القـانون والـتهرب
من التـزاماته كـأن يسـجل الزوج
الــسيـارة أو ايـة ممـتلكـات اخـرى
بـــــاسـم غـيـــــره حـتـــــى لا تــصـــــادر
ويـضطـر الـى تـزويـر الكـثيــر من
الأوراق والــــتـــــــــــأيــــيـــــــــــدات لــكــــي
يــــتــــمـلـــــــص مــــن دفـع حـقــــــــــــوق

الزوجة.
ومــن ذلـك لجــــــوء الـكــثــيــــــر مــن
ـــــــــــــى طــلـــــب الــــــــطــلاق الازواج ال
بــــالــتفــــريـق القــضــــائـي وتجـنـب

الطلاق الرجعي.
* مــــا الــــذي يـجعـلهـم يـلجــــأون

الى هذا النوع من الطلاق ؟
- الـلـجـــــــــــوء الـــــــــــى الــــتـفـــــــــــريـق
الـقضــائي دون الـطلاق الــرجعي
لان الحقــــوق المـتــــرتـبــــة في هــــذه
الحال علـى الزوج اقل مـن النوع
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واجتماعياً ونفسياً.
الاقـتــراح ان يـصــار  الــى صـيغــة
يعـتـبــــر بهـــا نــصف الـــراتـب هـــو
المـبـلغ الـثـــابـت الـــذي تــســتحـقه
المــراة نتـيجــة الفقــدان أو الاســر
ويـتـــربـط هـــذا الاجـــراء بـــدائـــرة
رعايـة القاصرين فهذا من شأنه
ان يمـثـل حلاً لمعــضلـــة تعـــانـيهـــا
شـريحـة كـبيـرة مـن النـسـاء وفق
الـتــوصـيف الــذي ذكــرنـــاه وبعــد
استـكمــال شــروط المعــاملــة يـتم

صرف الراتب كاملاً.
امــا المحــامـي نعـيـم محــسـن فله
وجهـة نظـر بأمـور كثيـرة حاولـنا

اختصارها بما يلي:
- الـــظــــــاهــــــرة الـــــسلــبــيــــــة الــتــي
تـستـرعي الانـتبـاه وفـيمـا يـتعلق
بــالــوضع الـســابق هـي الممــاطلــة
الـتـي تــصــطــــدم بهـــا المـــرأة حـين
تــشــرع بــالمـطــالـبــة بـــأي حق مـن

حقوقها .
لاســيــمــــــا ان قــــــانــــــون الأحــــــوال
الشخصيـة بحاجة الـى مراجعة
أو دراسـة موضـوعيـة لكي يـواكب
الأوضـاع الاجـتمـاعيـة الجـديـدة
وارى أن مـــن المـهـــم الـــنـــــظــــــــر في

المـــــدعــــــى علــيه لان المـــــذكـــــوريــن
مـعــيـلـــــــون شـــــــرعـــــــاً وقـــــــانـــــــونـــــــاً
وبــاعتقـادي ان هـذا الـتطـبيق أو
الاجـــــراء يخـتـــــزل الـكـثـيـــــر مـن
الحلقــات الــزائـــدة مثـل التـبلـيغ
العــادي والاحـضــار الجـبــري ثـم
اصــــدار امــــر القــــاء القـبــض ثـم
الــــتـحــــــــــري هــــــــــذه الاجــــــــــراءات
تـــــســتــنـــــــزف الـــــــزمـــن  والجهـــــــد

وتضيع حقوق المراة. 
والمـراة بالتـالي نعانـي من الزمن
غـير المحـدد لحسـم القضيـة الى
جانب تكاليف ومبالغ الدعاوي.
* هل هـنـــاك جـــوانـب أو فقـــرات
يمكـن النـظــر الـيهــا أو تعــديلهــا

اسوة بما ذكرتيه سابقاً.
- تحضـرني الان قـضيـة المفقـود
والاسيـر وهي معـاملات وقضـايا
سـتبقـى معلقـة ومـستمـرة حتـى
ايـــامـنـــا هــــذه فهـنـــاك اجـــراءات
ثقــيلــــة ومــتعـبــــة واداريـــــة بحـت
مـــنـهـــــــــا جـلـــب كـــتـــب رســـمـــيـــــــــة
واسـتــشـــارة الخـبـيــــر القــضـــائـي
وتــــــأيــيــــــد الـفقـــــــدان وسلـــــسلــــــة
متــرهلــة من المــراجعــات المتـعبــة
والـتـي تـثقل كـــاهل المــراة مــاديــاً

قـيمـة  الـذهـب عنـد تــاريخ عقـد
الزواج وتاريـخ وقوع الطلاق هذا
هو محتوى القرار الصادر في 7/
10/ 1995ةوشمل سنوات ما قبل
تــــــــــاريـخ صــــــــــدوره اعـلاه وبـعــــــــــد
الاجـراءات نـتيجـة هـذه المعـادلـة
تصبح النتيجة مـرهقة بالنسبة
للـــــرجـل لقــيــمـــــة المــــــال المعـــــادل
نـسبياً فيـبدأ بالـتهرب أو البحث
عن بدائل من الالتزام بالايفاء.
* ومــا هـــو الحل أو الـتعـــديل في

تصورك ؟
- اللجوء الى مبلغ محدد ايضاً
وثــابت بـغض الـنظــر عن قـضيـة
المعـادلة بقيمـة الذهب فهذا حل
غـير عملي وغيـر واقعي ويصعب

تنفيذه من قبل الزوج.
* هل هـنــــاك ظــــواهـــــر سلـبـيــــة
اخـرى سـواء في جـانـب التـشـريع

أم التنفيذ !
- هـنــاك قـضـيــة تــسـتحق اعــادة
النـظر فيها، فالمـراة التي تطالب
بـنـفقــــة مــن زوجهــــا أو ابــيهــــا أو
اخـيهـــا يجــب ان يكـــون الـتـبلـيغ
لمــرة واحـــدة ثم يـصــدر فــوراً امــر
القــــاء القـبــض علـــى الـــشخــص

دراسـة شـاملـة لقـانـون  الأحـوال
الشخصية ومعاينة كل الفقرات
الخـــاصـــة بـــوضع المـــراة وبمـــا ان
الوقت أو فسحة النشر لا تسمح
بدراسة ومـراجعة من هـذا النوع
فـاننـي يمكن  ان اذكـر لـك بعض
الاسـتــشهــادات والامـثلـــة واولهــا
مــــــا يـــتعـلق بـــــــالقــــــرار الخــــــاص
بتعويـض المطلقات عن طلاقهن
الـتعـسـفي يــراد في هــذه الحــالــة
تـفـعــيـل الاجـــــــراء الــتــنـفــيـــــــذي
الــــــســــــــريـع والحــــــــاســـم مـــن دون
الـلـجـــــــــوء الـــــــــى المـــــــــؤســـــــســـــــــات
القـضـــائـيـــة واسـتـنـــزاف الجهـــد
والمــــــال والانــتـــظــــــار والــتــــــأجـــيل
ــــــــــــروتـــــين الإداري فـــــيـــــمـــكـــــن وال
التعـويـض بمبلـغ قطـعي محـدد
مـن دون ان يـنــظــــر الــــى حــــالــــة
الــزوج الاقتـصــاديــة فتـلك ثغــرة
تخـــســــر بهــــا المــــراة الـكـثـيــــر مـن
الحقـــوق وعـــدم الحـصـــول علـــى
شـيء يذكر الى جـانب طول مدة

المراجعة غير المجدية .
وهـنـــاك مــشـكلـــة اخــــرى رافقـت
ونتجـت عن صدور قـرار تعويض
المــراة بــالمهــر المــؤجل بمــا يعــادل
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ومـــنـح نـفـــــــسـه إجـــــــــازة نـــــظـــــــــراً
لاضـطـــراب الــــواقع وبعـــد بحـث
وتقــص ارتقـيـت الــسلـم بـــاتجـــاه
مكـتـب المحـــامـيـــة لـيلـــى خـنجـــر
الـكـنــــانـي اســتقــبلـتـنـــــا بحــــرارة
وتلقــائيــة حين عـرفـت ان المهمـة
صحفية كان الترحيب ساخناً.

وكــــان امـــــامهــــا جـمـع قلــيل مـن
الـــنــــــســــــــوة وبـقــــــــايــــــــا الحـــيــــــــرة
والتـســاؤلات تحــاصــر وجــوهـهن

المتعبة بادرتنا قائلة:
- المـــراة بــطـبــيعـــة الحـــال كـــائـن
ــــــــــــــــذا كــــــــــــــــان عــلــــــي ضــعــــــيــف ل
الـشتـريعـات والقــوانين والـدولـة
ان تكفل اوضـاعها علـى مسـتوى
تحقــيـق العـــــدالـــــة والــتـــــوازن في
علاقـــتهـــــــا مع الـــــــرجل وعــمــــــوم
المجـتــمع وايــضــــاً اعــــانــتهــــا مـن
الـنــاحـيــة الاقـتـصــاديــة وتعــزيــز
تجـربتها نفسيـاً لكي تكون قادرة

على تجاوز الانتكاسات .
* هل هـنـــاك معـــانـــاة ومــشـــاكل
تـعـــــــــــانــــيـهـــــــــــا المـــــــــــراة بــــــــســــبــــب

التشريعات؟
- الامــر بــاعـتقــادي يـحتــاج الــى

ـ ـ

المــــــــراة واروقــــــــــة المحاكـــــــم
تحــــــولات جديـــــــــــــــدة وتشريعــــــــــــات قديمـــــــــة

بغداد/عباس لطيف

في المرحلـة الثالـثة من حيـاتها
الـــدراسيـــة الابتـــدائيــة، تخــرج
غــصــــون كــــالعــــادة مـع اطفــــال
المحلــــــة بعــــــد نهـــــايـــــة الـــــدوام
المـدرسي، فرحـة مستـبشرة لان
معـلمـتهـــا هنــأتهــا بمــستــواهــا
الـعـلـــمـــي ، كـــــــــانـــت تحـــمـل في
كيـانهـا الغض بـراءة الأطفـال،
وامـنـيــــات حــــالمــــة بمـــســتقــبل
سعـيد، مـا بين فـرحة الـوصول
الــى دار عـــائلـتهــا، ونــرجــسـيــة
امـالها  المغلفـة بالاريج المـعطر
لاكـمـــال واجـبــــاتهـــا الـبـيـتـيـــة،
تظـهر مـركبـة سريـعة وتـدهس
تلـك الـــطـفلـــــة الحـــــالمـــــة، ذات
العـينين السـوداوين، لتحـرمها
الــتــمــتع بـــــالــنـــظـــــر بمــبــــــاهج
الحيــاة والـطبـيعــة والـطفــولــة

السعيدة.
تلك الحادثـة الغريبـة عصفت
بــاوتــار الحــالمــة الــى افق بـعيــد
لامنيـات مـوهـوبـة حين فقـدت
بــصــــرهــــا الـثــــاقـب، ولـكـن لـم
يوهنها اليـأس في صباها حين
اعـتلـت فـيـمــــا بعـــد بـــذكــــائهـــا
الحـــــــاد مـــنــــصـــــــات الــــــشـهـــــــرة

والنجاح.
محطات الالم

والمعاناة
بدايـة الثـمانـينيـات من الـقرن
المـاضي قـدم اهل المـنطقـة بعـد
الحادثـة اللعينـة طلـباً لـدوائر
الدولـة المختـصة للـعلاج خارج
القــطـــــر، بعـــــد ان اسـتــنفـــــدت
جــمـــيع المحـــــــاولات لعـلاجهــــــا
داخـل القــطـــــر وبعــــد الــتهـيــــؤ
لرحلة المعاناة الطويلة تذكرت
الطفلة "غـصون" شبح الظلام
تـــدور افلاكه في عـينـيهــا حـيث
ســيــــــرافـقهــــــا حــيــثــمـــــــا حلــت
وارتحلـت فـلاسعــــادة في حـيــــاة
بلا ضـيــاء، ولا هـنـــاء معـيــشــة
بـلا نور أحـيت بثـنايـاها فـرحة
الـعلاج والسفـر وامتـزج عقلـها
الــنــيـــــر بـــــاحـلامهـــــا الـــــورديـــــة
يـصـــرعهــا الخــوف مـن صــالــة

نساء...
نـــــســــــاء امــــــام مـقــــــرات الاحــــــزاب
تـــرفـــرف فــــوق رؤوسهـن لافـتــــاتهـــا
الـطـــويلـــة وشعـــاراتهـــا العـــريـضـــة
المـنقــوشــة بـحبــر ثقـيل سحــري لا
تـــؤثـــر فـيهـــا عـــوامل الـتعـــريـــة ولا
يطـوله ثقب الاوزون. وكلما طالت
تـلــك الـلافـــتـــــــات وازداد خـفـقـــــــان
شعـــاراتهـــا في هـــواء الحـــريـــة زادت
الهـوة بينهـا وبين طبقـة مسحـوقة
مـن الـنـــاس شــبه امـيـــة وعــــاطلـــة،
تـستجـدي العمل والعـمل فضيـلة،
اضـطــر بعـضـهن الــى تجــزئــة هــذه
المقــــولــــة فـــــراح العــمل يــــسعــــى في
منــاكبـه وراحت الفـضيلـة في حـال
سبيلها مـتفلّتة قدر المـستطاع من
قـبضـة الـسمـاسـرة الــذين اتخـذوا
مـن الـبـــــاب الـــشـــــرقــي مقـــــراً لهـم
لـعــــــــــرض )الـعــــــــــرض و الاســــــــــرار
المــنحــــدرات والخـمــــور والاسـلحــــة.
سماسرة هم ادلاء عصابات للقتل
والقتل المأجور وسرقة السيارات. 

نساء..
امتهـن التسـول والبكـاء والولـولة،
يـسدلن خـمرهن علـى وجوههن لا
تــدينـاً ولا عفـافـاً وانمـا خـشيـة ان
يتعـرف علـيهن قـريب او غـريب في
بلـد يفيض خيـراً على العـالم كله
ويشح على اهله. اهل لسانهم من

لسان حال الشاعر الذي قال:
كالعيس في البـيداء يقتلها الظمأ
         والمـــــــــاء فـــــــــوق ظـهـــــــــورهـــــــــا

محمول!
ـــــالـــــشــمـــــس وبـــنهـــــريــن ـــــدأ ب ســنــب
عظـيمين وبـشعب كـريم المحتـد ثم
بـــــالــنفــط!.. فـــــايــن مــن ذلـك كـله
حقــوق اولائي المـسكـينــات؟ اللاتي
لـم يـــسعـفهـن الحــظ ولا الــظــــرف
ـــــالـعلــم او اكــمـــــال مــن الــتــــسـلح ب
تحـــــصــــيـل دراســــي يــــــــــؤمــــن لـهــــن
الــوظـــائف المـنــاسـبــة؟ قــسـم كـبـيــر
اخـــــر كـــن يعـــملــن تحــت عــنـــــاويــن
مخــتـلفـــــة )مــنــــظفـــــة او عـــــاملـــــة
مخـزن( في دوائـر احــالتهـا الحـرب
الى خرائب او كـانت تابعة لوزارات
ومــؤســســـات اغلقـت لحـين الـنـظــر
بهـا فـانهـدرت حقــوقهن وصـرن في
عـــداد المنــسيـين. ومعـلمــات اوقـفن
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الافصــاح عمـا يـدر عـليهــا من رزق
خــوفــاً من ان يــطيــر الــرزق ويـشح
حسب اعـتقادهـا(. وعلى ايـة حال
فـوضع هــذه النخبـة من الـسيـدات
ـــــاً بـل انهــن وكــمـــــا ممــتـــــاز مـــــالــي
لاحــظـت فـــــاعلات اقـتــصــــاديــــاً في
المنـــزل اكثـــر من الــرجل. وتـضــاف
الـى هـذه القــائمــة النـســوة اللاتي
ـــــوتهــن صـــــالـــــونـــــات فـــتحــن في بــي
تجـمـيل وبــاسعــار عــالـيــة نـسـبـيــاً.
ـــــة صـــــادفــت ايـــضـــــاً نــــســــــاء بمعــي
ابنــائـهن يــدفـعن امــامـهن عــربــات
ــــــــة تحـــمـل بـــــضــــــــائـع بـلاســـتـــيــكـــي
مخـتلفـــة جلهـــا من ادوات المـطـبخ
ومــــشـــــابــك الغــــســـيل وبمـــــاركـــــات
ايـرانيـة وصينـية وعـراقيـة. ويمكن
للـمــشـتـــري حــسـب قـــانـــون الـبـيع
لــديهن مقــايضـة بـعضهـا بـالـسكـر
والطحين والحبوب. فيتغلبن على
ــــــشـــــــــاطـــــــــرن ازواجـهـــن الـعـــــــــوز وي
ــــــرغـــيـف . ــــــاءهـــن الـعـــمـل وال وابـــن
ــــــــرغـــم ــــــــاة وهـــي ب وتمـــــضـــي الحـــي
صعـوبـاتهـا لا تخلـو مـن ابتـسـامـة
معبـرة او نكتـة او تعليق قـد يكـون
سـمجـــاً يـطـــول في اغلـب الاحـيـــان
المـــارة عـن قـــرب مـن نــســـاء ورجـــال

سواء بسواء.
لكن اسئلة ظلت تلح في الذاكرة: 
- ايـن هي الــرعــايــة الاجـتمـــاعيــة
لــكل اولــئـك الــنــــســـــوة وبخـــــاصـــــة
اللائـي غـــادرن مـنهـن الــسـن الـتـي

تؤهل للعمل؟
- لماذا لا توفر السلطات لهن راتباً
شهـرياً علـى غرار رواتب الـعاطلين

عن العمل في اوربا وامريكا؟
- لمـاذا لا تمـنح لهن قـروض مـاديـة
صغيرة لغـرض استثمارهـا وتوفير

فرص لدخل متواصل افضل؟
- مـا مـصيـر الـنسـوة اللائي نجـون
من الحروب ولـكن بصورة ارامل او
ثكــالــى، يـضيـق من حــولـهن طــوق

الهم والفقر وعدم الاستقرار؟
ـــــدور - وفي أي الاروقـــــة مـــــازالــت ت
طلبات المتضـررين والمتضررات من

الحرب؟
- مــا مـــوقف الاحـــزاب والحكــومــة
ومنـظمـات المجـتمع المـدنـي من كل

هذا؟
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ـــــاعـــــة وزارة عـــن العــمـل لعـــــدم قــن
التربيـة بتأهيلهن العلمي. لماذا لا
يجـري تـأهيـلهن في معـاهـد اعـداد
المـعلــمــين اذا كــن حـــــاصـلات علـــــى
الـشهادة الاعـدادية علـى ان تعتـبر
مـدة اعـادة التـأهيل اجـازة دراسيـة
ـــــدلاً مـــن ايقــــــافهــن عـــن العـــمل ب
ورميـهن الــى المجهــول؟؟ اخــريــات
تـعلـمـن كـتــــابــــة الــــشعـــــارات علــــى

الحيطان وشعاراتهن كالتالي: 
- مـــســتعـــــدات لـــــزرق الابـــــر )وهـن
غالـباً ما يعملن مسـاعدات لقابلة

مأذونة(.
ـــــدور - مــــســـتعـــــدات لــتــنـــظـــيف ال
والحـدائق، الحـيطـان والـشبـابـيك

وحتى غسل السيارات!!
- مـــســتعــــدات لــصـنـع القــطـــــايف
ـــــواعهـــــا والـكــبــب والمـعجــنـــــات بـــــأن

للاهالي والمحال والمطاعم.
- مستعدات لريافة الملابس.

وثمــة ايـضـــاً خبــازة. ثـم ظهـــر من
بعـــدهـــا حــسـبـمـــا يقـــال جـيل مـن
ــــــازات. وفي ســــــوق الخـــضــــــرة الخــب
ـــــى ــــــائعــــــات عل يـــتفـــــوق عـــــدد الــب
الـبائعـين فكثيـر منهن امـتهن بيع
اللـبن والحليب والخـضرة. وهـناك
في الـســوق الـتقـيت بـــرجل  عجــوز
وامــرأتـه، ارتفعـت امـــامهـمــا اكــوام
البــاقلاء والبـاميـا والـى جـانـبهمـا
صـــــنـــــــــــــــدوق امـــــتــلأ بــحــــــــطـــــــــــــــام
)الفـرفـوري( وزجـاجيـات مـتفطـرة
مخـتلفــة. فـســـألت المــرأة: مــا هــذا

الصندوق يا خالة؟
فقـــــالـــت ان زوجهـــــا كـــــان خــيـــــاط
فـــرفـــوري. وهـــذه صـنعـته وصـنعـــة
اهله )الازليـين(. وعجبت للامر ..
هل مـــازالت هــذه المـهنــة القــديمــة
والـتي عفـا عـليهـا الــزمن ونــسيهـا
ـــــد ـــــى قــي ـــــاء عل ـــــاء قـــبل الابــن الاب

الحياة؟
في الوقت نفـسه هناك نـسوة ورثن
صـنعــة الخـيــاطــة مـثلاً و)شـيــراز(
العـبـــاءات عــن امهــــاتهـن وقـــد راج
سـوق هـذه الـصنعـة الان وبخـاصـة
بعــد انتـشـار الحجـاب ومـا يـسمـى
بـــــالملابـــس الـــشـــــرعـيـــــة فهـي تـــــدر
علـيهـن رزقــاً وفـيــراً )وان امـتـنعـت
ــــــــوسـف- عـــن ــــــــاطــــــــة  –ام ي الخـــي
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اللــيل، تلألأت الـنجـــوم هـنـــاك
في أمــــريـكــــا مـن وراء الـــسـتــــار
حـــــيـــــث الـــــــصـخـــــب والـلـهــــــــــــو

والاحداث .
جلـــــســت )غـــصــــــون( وحــيــــــدة
غــــارقــــة في الـتــــأمل والــــدمــــوع
والامـنيـات خـالجـتهـا ذكـريـات
الأمــس والــطفــولــة الــسعـيــدة
وكيف كـانت غـارقـة بــالامنيـات
الــــــــورديــــــــة تــــــــرقـــــص وتـغـــنـــي
لـتــشـتـــري مــــا يحلـــو لهـــا ومـــا
طــــــــاب مـــن مــــــــأكـل ومـلـــبــــــس
ومشـرب حسب رغبتهـا وهواها
وتجد السعـادة والبهجة في كل

ما يحيط بها في العراق.
وفي غـمـــرة الأحــــداث والفـــشل
الـطـبـي تـتخــذ قــرار الـتحــدي
وتــواصل المــسيــرة مع شقـيقهـا
الـــــطـــــــــالـــب وتجـعـل أسـلـحـــــــــة
المــــوهـبــــة والارادة والـتــصـمـيـم
طـــــــريقــــــاً لـــضــــــرب نــــــاقــــــوس
المـــــســـتحـــيل وتحـــطــم امـــــــواج
الفشل وتصل بما يحلم به أي
شخـص يــرى الـنــور، فـبعــد ان
حـــصلــت علــــى مـقعــــد دراسـي
لمكـفوفي البـصر تجتـاز مراحله
بـذكـاء خـارق وتـنهي الـدراسـات
الاوليـة بـتفـوق يـبهــر الجمـيع
تنـال شهـادة الـدكتـوراه في علم
الــنفـــس بــــامـتـيــــاز وتـلحـقهــــا
بـــشهــــادتــين لاتقـل كفــــاءة عـن
الأولــــــــــــى دكـــــتــــــــــــوراه في عـلـــــم
الاجــتــمـــــاع- دكــتـــــوراه في علــم
الكـومـبيـوتـر خــاص بمكفـوفي

البصر.
وقـــــامـت بـتـــــألــيف عـــــدة كـتـب
وبحــــــوث ابهـــــرت مــن  يــتــــــابع
الـعلــم وخـــــاصـــــة الجـــــالــيـــــات
العـربيـة ونـالت هـدايـا وجـوائـز
عـــالـيـــة المـــسـتـــوى والــتقـــديـــر
تـثـمـيـنــــاً لجهـــودهـــا الـعلـمـيـــة
المتـميــزة ولاننـســى انهــا نــالت
تقـــديـــراً خـــاصـــاً "كــــونهـــا أول
طـفلــــة عــــربـيــــة تــتقـن الـلغــــة
الامـيــركـيــة أكـثــر مـن المــواطـن

الاميركي".

يــسـتقـبلهــا الــشـــامخ بــشـمــوخ
نـخيل الـبصـرة الفـارع والـرائع
بــــروعــــة جــــريـــــان نهـــــر دجلــــة
الخـــــــالـــــــد شـقــيـقـهـــــــا "لـــــــؤي"
الـطــالب آنـذاك في الجــامعـات
الأمــريـكيـــة استـقبــال الأمــراء

والضيوف.
وتـبــــدأ مــــرحلــــة الـتـــشخـيــص
وتــظهــــر الـنـتــــائج والــتقــــاريــــر
الطبيـة لتثبت ان أنامل اطباء
برج ايـفل قد مـزقوا الاعـصاب
الـبصـريــة لتــأخيــرهم مـرحلـة
الـعلاج التــاليـة بـالمـشـاركــة مع
اطــــبــــــــــــاء عــــــــــــراقــــيــــين تحــــت

التمرين.
لحظـة صـمت رهـيبــة، تختـرق
جـدار الخوف، وتزاحـمها افكار
الفــــشل والــتحــــدي في قــــاعــــة
الانـتــظــــار، ومــــا بـين الـتـــــأمل
المـــــأســـــاوي المحـــطـــم والاحلام
الــســـرمـــديـــة الخـــاويـــة وعـنـــد
اعــتـــــــاب الفــــــشل الـــطــبــي ولا
سـبــيل للـعلاج وعلـــى نـــاصـيـــة
الــنجــــاح والمـــســتحــيل تـــــرضخ
اخـيراً لقدرها المحتوم فهيهات
يـــسعـــدهـــا الحـظ مـــرة اخـــرى
فــكل شــيء مـــــربـــــوط في هـــــذه

الدنيا بالحظ والقدر.
فعــــانـت غــــربـتـين في آن واحــــد
غربة الروح والحياة المظلمتين
في مجــتــمع غـــــريــب، وغـــــربـــــة
الـبعـــد والحـــرمـــان والـتحـــدي
لمـصيـر غـامـض ومجهـول وهي
تـــردد ابيــات الـشــاعــر العـــراقي

"طه منصور المشهداني".
وكأنما عيناي تبكي لعماي

وعماي يشكو من بكاي
زمــن ومـــــــا ظـهـــــــر الـــــســنـــــــا في

الخافقين
وطوى بي الزمن الغبي مما
عساي
ان اصـــنع الـعلــيـــــاء واعـــــرج في

سماي
وجريمة الكفين تؤلمني يداي

رحلة النجاح والهدف المنشود
دقــت اجــــــراس المــــســــــاء، سـكــن

الاصرار.
وتأبى الاقدار  ان تفارق مأساة
تلـك الــطـفلـــــة المـــــدللـــــة حــين
وجـــدت هنـــاك عنــد بـــرج ايفل
انهــا لن تــرى معــالمه هـذه المـرة
وخـــــــــذلـهـــــــــا الحـــــظ في رؤيـــــــــة
بــشـــاشـــة والـــدهــــا بعـــد عـنـــاء
العـمل الـشــاق حـــاملًا الهــديــا
والحلـــويـــات، ولـن تـــرى دمـــوع
والـــــــدتهــــــا الحــنــــــونــــــة تحــــــزم
حقــائـبهـــا مع مـن جـــاءت معه
وتــــرجع حــــزيـنــــة الــــى بلــــدنــــا
العـــزيـــز مـع بعــض الامـنـيـــات
بــالــشفــاء العــاجل والـســريع ،
والـتحضيـر للمـرحلة القـادمة
لاكــمـــــــال  العـلاج بعــــــد ســتــــــة

شهور.
التحديات 

بعــدمــا انهــار عــالمهــا  الأصـيل
وذكــريــات صــديقــات الــدراســة
تـختار العـائلة المحـطة الثـانية
لـلـعـلاج: أمــــــــــــريـــكــــــــــــا حــــيــــث

العـملـيـــات والغــربـــة القــاسـيــة
وصعـــــوبـــــة الأيـــــام الــطـــــويلـــــة

والفشل الطبي.
ــــــــــــــــــشـــــــــبـــه وادي وفي بـــلاد لا ت
الــــرافــــديـن مـن حـيــث الالفــــة
والمحبـة واضـواء المحلـة وزحـام
شــــــــارع الـــنـهــــــــر والــــــسـفــــــــرات
المـــدرسـيـــة والاكلات الــشعـبـيـــة
المــمــيــــــزة وقـــصـــص الخــــــالات
الـعـــــــزيـــــــزات في جـــــــوف الـلــيـل
والـــــسهــــــر والمــــــؤانـــــســـــــة علــــــى
كــــورنـيـــش الاعــظـمـيــــة كــــانـت
محـطتهـا الأولـى: فـرنسـا بلاد
العـطـور والـرومـانــسيـة تــدخل
)غصـون( مـستـشفـى لامـراض
العـيـــون لاجـــراء الفحـــوصـــات
الاولـيــة والـتــشخـيـص المـبكــر:
وبعــد إجـــراء العـملـيــة الأولــى
يـنـتـظـــر الجـمـيع رؤيـــة عـيـنـي
الـطفلـة تـرى النـور من جـديـد
ولكن خرجـت النتيجة مخيبة
لــلامـــــــــــــال فـــــــــــشــل مــع ســـــبــق

ـ

ـ

تحــــت شـعــــــــــار )مـــــــســــتـقــــبـل
يــــــرســـمه الـــــشــبــــــاب قـــبل ان

يعيشوه(
اقــامـت منــظمــة صــوت المــرأة
المــسـتقلــة مــؤتمـــراً للــشـبــاب
الــذي اقـيم في نــادي الــصيــد
العراقـي وبحضور )95( شـاباً
ـــــــــــــة مـــــن مــخـــــتــلــف وشـــــــــــــاب
الاخــتـــصـــــاصـــــات الـعلــمــيـــــة
والادبيـة ونــوقشـت فيه اربعـة
محــاور مـنهــا مــصيــر قــانــون
الاحـوال الـشخـصيـة القـاهـا
مـــــــديـــــــر مـــــــركـــــــز الـعـــــــراقــي

ـ ـ

غصون العراقية  تفقد  بصرها منذ الصبا وتحصل على  الدكتوراه 
في علوم الاجتماع والنفس والكومبيوتر 

تحقيق- سمير كامل شهاب

نساء.. واسئلـــــــــة وقضيـــــة
بغداد/نضال القاضي

ولكن عـلى الجميع وخاصة
الـــشـبــــاب ان يـنــظــــروا الــــى
العــملـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة
كعملـية تـاريخيـة متـواصلة
ولـن تنتهي بـاعلان الفوز او
الـفشل ويجـب فتح ميـادين
اخــــــرى لاصـلاح العـــملــيــــــة
الـسيــاسيـة والـديمقــراطيـة
مـع الــــبـــــــــــدء في تــــــطــــبــــيـق
الـــدسـتـــور وهـــو الامـتحـــان
الـعــــــــســــيـــــــــــر والاخــــتــــبـــــــــــار
الحقـيقـي لـنـيـــات صـيـــاغـــة
الدستور بالشكل الحالي. 

الـــشعــب العــــراقــي بجـمــيع
اطيافه.

واخـتـتـم المـــؤتمـــرون القـــول
بـأن عملـية كـتابـة الدسـتور
لــدولــة فـيــدرالـيــة رافقـتهــا
صعـــــوبـــــات كــثــيـــــرة نـــظـــــراً
لـغــيـــــــاب الـعـلــمـــــــانــيــين في
اللجنـة الـدستـوريـة وغيـاب
مناقشات جدية في موضوع
حقــوق المــرأة وغيــاب بعـض
المــواضـيع المـهمــة الـتي تـهم
الـشـعب العـراقـي كمـوضـوع
العلـمـــانـيـــة وفــصل الـــديـن

عن السلطة السياسية.

الافــــراد وضـمــــان لـتـثـبـيـت
الديمقراطية.

* الجهل بـالعلمـانيـة سبب
مــن اســبـــــــاب الــتـــــــأخـــــــر في

معرفة العلمانية.
وفي ضـوء المشـاركـة الفـاعلـة
لـعــــمـــــــــــوم المـــــــــــواطــــنــــين في
الـتـصــويـت علــى الــدسـتــور
تمت مناقشة مواد الدستور
والـتناقـضات المـوجودة فـيها
والــــبـحــــث عــــن اجــــــــــابــــــــــات
مـــنــــــــاســـبــــــــة لجـــمـلــــــــة مـــن
الـتــســـاؤلات للـــوصـــول الـــى
دسـتـــور يـعكــس طـمـــوحـــات

واســتـقلالــيـــته والــــصحـــيح
اضـــــافــــــة كلــمـــــة )تحـــــافـــظ
الــــــسـلــــطــــــــات الاتحــــــــاديــــــــة

وسلطات الاقليم(...
امــا بخـصـــوص التـــوصيــات
الـتـي خــــرج بهـــا المـــؤتمـــر في
محـــــور الـعلــمـــــانــيــــــة فقـــــد

اوصى بما يأتي:
* العلمـانيـة ليـست مـذهبـاً
سـيــاسـيـــاً بل مـــوقف ودعــوة
لتنـظيم العلاقـة بين الـدين

والدولة.
* الـعلــمــــــانــيــــــة هــي اكــثــــــر
اشـكــــــال الحـكــم عــــــدلًا بــين

فقد جاءت بما يلي :
* اقـرار الفيـدراليــة حقيقـة

واقعة في كردستان العراق.
* الاقــــــــــرار الــــــــــدســــتــــــــــوري
بالفيـدرالية كمبـدأ بوصفها
شكلًا من اشكال اللامركزية

السياسية في الحكم.
* يجـب اقــــرار الفـيـــدرالـيـــة
لـكل العـــراق ولـيـــس لاقلـيـم

واحد.
* جــاءت المــادة )107( تــؤكــد
)ان تحـــــــافــــظ الـــــسـلــــطـــــــات
الاتحـــــــاديـــــــة عـلـــــــى وحـــــــدة
ـالــــعـــــــــــــــــــــــــــــراق وســــلامـــــــــــتــــه

* اخـــــــذ قـــــــانـــــــون الاحـــــــوال
الـــــــــشـخــــــصــــيـــــــــــة بــــبـعــــــض
الــنـــظـــــريـــــات الجـــــديـــــدة في
القـــــانـــــون وفــيهـــــا نــظـــــريـــــة

العنف ضد المرأة.
* الحفـــــــاظ علــــــى قــــــانــــــون
الاحـوال الشخصية والسعي
الـى تـطـويــره وتبـصيـر دعـاة
الغـــائه بـــالعـــواقـب وخـــاصـــة
عـنـــد تــطـبـيق مـــادة )39( في

مسودة الدستور.
امــا الـتــوصـيــات الـتـي خــرج
بهـا المؤتمـر حول الفيـدرالية

* الابـقــــــــاء عـلــــــــى قــــــــانــــــــون
الاحـــوال الـــشخــصـيـــة الـتـي
هــي مــن اهــم المـكــتـــــســبـــــــات
للـمـــــرأة العـــــراقـيـــــة وللـــــروح
الـــسـيــــاسـيـــــة واللـيـبــــرالـيــــة
وتــــضـــــــاهــي الــتـــــشـــــــريـعـــــــات
الـــدولـيـــة المـتقـــدمـــة وهـي لا
تتنـافـى مع مبــادئ الشـريعـة

الاسلامية.
* يجب ان يؤخذ بالضوابط
المــوجــودة في قــانــون الاحــوال
الـشخـصيـة بــالنــسبــة للحـد

من تعدد الزوجات.

لـلابحــــاث الــــدكـتــــور حـــسـين
العــبـــــودي والفــيـــــدرالــيـــــة في
مـــســــودة الــــدسـتــــور القــــاهــــا
الـدكتـور عـامـر حـسن فيـاض
وكـــــــــذلــك مـحـــــــــاضـــــــــرة عـــن
العلمـانيـة وفصل الـدين عن
الـسلـطـة الــسيــاسيــة القـاهـا
الدكتور انور سعيد الحيدري
واخـتـتـم المــؤتمـــر بمحــاضــرة
الـدكتور حافـظ الدليمي عن
)هل الــدستــور فــاشـل( وتمت
منـاقـشـة المحـاور الاربعــة من
قبل المـؤتمريـن وخرج المـؤتمر

بالتوصيات آلاتية:

بغداد- كريم جاسم السودانيمنظمة صوت المرأة المستقلة تقيم مؤتمراً للشباب


